
«شهر القراءة» الإماراتيتكريم فرنسا لأمين معلوف يرفع معنويات اللبنانيين

يوطد العلاقة بالكتاب  باريــس – مـــن بين ركام لبنـــان المالي 
والاقتصادي ســـطع نور ثقافي تمســـك 
بأهدابـــه اللبنانيـــون وتعلقوا بوســـام 
رفيع وضعه الرئيس الفرنسي إيمانويل 
ماكرون على صدر الكاتب اللبناني أمين 

معلوف.
فقد حاز الكاتـــب والروائي اللبناني 
الفرنســـي أمـــين معلـــوف على وســـام 
فرنســـي رفعه إلى رتبة ضابط كبير في 

احتفال جرى في قصر الإليزيه.
وعلى وقع تصفيق حار، علق ماكرون 
الوســـام على صدر معلوف، وهو عبارة 
عن نجمة بســـت زوايا تشـــبه الصليب 
المالطي مرقطة باللون الأزرق ومعلقة في 

إكليل فضي.
وتم اســـتحداث هذا الوسام الشرفي 
عـــام 1963 لمكافـــأة أصحـــاب الجـــدارة 
والتميـــز وأولئك الذين يمثلـــون الروح 
المدنيـــة للدولة الفرنســـية، وهو التكريم 
الثانـــي لمعلوف في فرنســـا التي يحمل 

جنسيتها.
وكانت الأكاديمية الفرنســـية منحت 
معلوف فـــي 2012 شـــرف العضوية في 
المؤسســـة الأدبية التي تضم حوالي 40 

عضوا.
وشـــغل معلوف في الأكاديمية مقعد 
عالم الأنثروبولوجيا الراحل، كلود ليفي 

ستراوس، الذي توفي سنة 2009.
انتشـــر  بفيديو  اللبنانيون  واحتفى 
على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر 
فيه معلوف مكرما من قبل ماكرون، حيث 
علق سياســـيون وصحافيون وناشطون 
على أهميـــة تكـــريم الإبـــداع اللبناني. 
الصحافـــة   محـــرري   نقيـــب  واعتبـــر 
اللبنانية جـــوزف القصيفي ”إن التكريم 
الـــذي حظي به الأديب والكاتب اللبناني 
أمـــين معلـــوف، هو وســـام علـــى صدر 
لبنان، اســـتحقه صاحبه، الذي حلق في 
فضاءات الإبداع، وحقق لنفسه ولوطنه 
الأم، مكانـــا ومكانـــة متقدمـــة في الأدب 
العالمـــي، بإبداعاته وحضوره البارز في 

المشهد الثقافي“.

ولفت القصيفي إلى أنه ”قامة وهامة 
لبنانيـــة، نفخر بهـــا ونعتـــز، ومعلوف 
صحافـــي وأديب، ابـــن صحافي وأديب 
وشـــاعر هو رشـــدي معلوف، الذي ترك 
بصمة لا تمُحـــى، في تاريـــخ الصحافة 

اللبنانية المعاصر“.
وكتب الشـــاعر والناقـــد والصحافي 
اللبناني عقل العويط في صحيفة النهار 
اللبنانيـــة، الاثنين، قائلا ”نجمة معنوية 
تتراقـــص فجـــأة فـــوق غيمـــة متعالية، 
لتنحني على شجرة أرز. فجأة ترتفع يد 
ســـمحاء نظيفة ومزغردة. فجأة ترتسم 

علامة زرقاء خضراء“.
واعتبـــر العويـــط ”أن تكـــريم أمين 
معلـــوف يجســـد فـــي توقيتـــه الخطير 
جوهر المســـألة اللبنانية رمزيا ودلاليا، 
ويمثل الإشـــارة المنتفضة، بـــل الثورية، 

حقيقتـــه  لاســـتعادة  التـــواق  للبنـــان 
وكرامته ومصيره، وللإمســـاك بزمامها. 
ومن حيث لا يتوقع أحد. وإذ يجيئنا هذا 
التعبير الفواح من باريس، يعز علينا أن 
المافيـــوي  السياســـي  لبنـــان  يكـــون 

المسروق“.
ولد الكاتب والصحافي أمين معلوف 
في لبنـــان عام 1949 وغـــادر بيروت إلى 
فرنســـا في بداية الحـــرب الأهلية التي 
اندلعـــت عـــام 1975 وانتهت عـــام 1990. 
درس الاقتصـــاد والعلـــوم الاجتماعيـــة 
واشـــتغل فـــي الصحافة قبـــل أن يترك 

البلاد مع بداية الحرب.
ومنذ ثمانينـــات القرن الماضي تفرغ 
للأدب وأصدر كتاب ”الحروب الصليبية 
كمـــا رآها العرب“ عـــام 1984، الذي لاقى 
رواجـــا كبيرا وتمت ترجمتـــه إلى لغات 

عدة. ودأب معلوف في ســـن مبكرة على 
كتابـــة رواياتـــه بالفرنســـية التي تمت 
ترجمتها إلى لغـــات عدة بما فيها اللغة 

العربية.

وفي عام 1986، صدرت أولى رواياته 
”ليـــون الأفريقـــي“ التـــي حصلـــت على 
جائزة الصداقة الفرنسية العربية، وهي 
تتناول ســـيرة رحال فرّ من الأندلس بعد 
ســـقوط غرناطة إلى فاس ومكة وبعدها 

تحوّل إلى المسيحية.
وبعدهـــا صـــدرت لمعلـــوف رواياته 
عام 1988، والتي  الشـــهيرة ”ســـمرقند“ 
تناولت ســـيرة الشـــاعر الفارســـي عمر 

الخيام، صاحب رباعيات الخيام.
وكتـــب روايتـــين عـــن لبنـــان همـــا 
”صخـــرة طانيوس“ عـــام 1993 التي نال 

عنهـــا جائـــزة غونكور، كبـــرى الجوائز 
عام  الأدبية الفرنسية، و“موانئ الشرق“ 

.1996
كما صدرت لمعلـــوف رواية ”حدائق 
عـــام 1991 التي تتناول ســـيرة  النـــور“ 
ماني مؤســـس الديانة المانوية في بلاد 

فارس. ورواية ”رحلة بالداسار“ 2000.
 كتب معلوف العديـــد من الروايات، 
غير أن أعماله تضمنت دراســـات بحثية 
ككتـــاب ”الحـــروب الصليبيـــة كما رآها 
العـــرب“ وكتابـــه ”الهويـــات القاتلـــة“، 
كما كتب مســـرحيات شـــعرية مثل كتاب 

”الحب عن بعد“.
معلـــوف  كتابـــات  جـــل  أن  ورغـــم 
بالفرنســـية فإنها قد ترجمـــت إلى أكثر 

من 40 لغة.

  أبوظبــي – انطلقت أخيـــرا فعاليات 
الشـــهر الوطنـــي للقراءة فـــي الإمارات، 
الذي يهدف إلى تعزيز الارتباط بالقراءة 
باعتبارها أحد أهـــم عناصر بناء الفرد، 
وتحفيز المجتمع علـــى المطالعة الواعية 
والإســـهام فـــي تنميـــة المعرفـــة وإثراء 

التحصيل الدراسي.
ويقام الشـــهر الوطني للقـــراءة لهذا 
العـــام تحـــت شـــعار ”متعـــة القـــراءة“ 
والمحلية  الاتحاديـــة  الجهات  بمشـــاركة 
والقطاع الخـــاص والمدارس والجامعات 
التي تقيم المئات من الفعاليات والبرامج 
النوعية التي تسهم في تعزيز قيمة ودور 
القراءة كمصدر للمتعة التي يشـــعر بها 
القـــارئ، وترســـيخها عنصـــرا مهما في 

حياة أفراد مجتمع الإمارات.
وقالت نورة الكعبـــي، وزيرة الثقافة 
وتنميـــة المعرفة الإماراتيـــة ”تعودنا في 
كل عـــام أن نحتفـــي بالقـــراءة والمعرفة 
خلال شـــهر مارس، لتتحول مؤسساتنا 
وجامعاتنـــا ومدارســـنا إلـــى خلية عمل 
يومية، عبر تنظيم نشاطات معرفية غير 
مســـبوقة، تبـــرز القراءة كأحـــد المظاهر 

الحضارية الثابتة في المجتمع“.
وأضافت ”يعد شهر القراءة مناسبة 
سنوية لتشجيع القراءة، وابتكار أساليب 
جديدة تطـــور واقع القـــراءة باعتبارها 
مقياسا لقوة المعرفة لدى الشعوب. تثري 
القراءة عقول شـــبابنا، وتوسع مداركهم 
طاقاتهم  وتحـــرك  والثقافيـــة،  الفكريـــة 
الكامنة، كما تعزز القراءة الواعية دورنا 
في رســـم ملامـــح الحضارة الإنســـانية، 
لأننـــا نراكـــم على خبـــرات من ســـبقنا 
من الأمم، ونســـتلهم مـــن الكتب عُصارة 

تجارب العلماء والمفكرين والمثقفين“.
دولـــة  أن  إلـــى  الكعبـــي  وأشـــارت 
الإمارات خصصت أحد أعوامها للقراءة 
بهدف تكريسها عبر جهد مؤسسي توج 
بإصـــدار القانون الوطنـــي للقراءة؛ أول 

قانون مـــن نوعه يرســـخ القـــراءة قيمة 
والاســـتراتيجية  مســـتدامة،  حضاريـــة 
الوطنيـــة للقـــراءة 2026 التي تتضمن 30 
توجها وطنيا رئيسا في قطاعات التعليم 
والصحـــة والثقافـــة وتنميـــة المجتمـــع 

والإعلام والمحتوى.
للقراءة  الوطنـــي  القانـــون  ويضـــع 
أطـــرا ملزمة لجميع الجهـــات الحكومية 
فـــي القطاعـــات التعليميـــة والمجتمعية 
والإعلاميـــة والثقافية لترســـيخ القراءة 
لدى كل فئـــات المجتمع بمختلف المراحل 
العمرية. ويســـعى إلى تكريـــس القراءة 
كأحد المظاهـــر الثابتة في المرافق العامة 
بالدولـــة. ويغطي القانـــون كل ما يتصل 
بالقـــراءة مـــن تطويـــر ونشـــر وترويج 
وأنظمـــة دعـــم بمـــا يضمن اســـتمرارية 
جهود تكريس القراءة ومأسســـة الجهد 

الثقافي.

ويكـــرس القانون القـــراءة حقا ثابتا 
ومتاحا للجميع منـــذ الولادة عبر توفير 
ثلاث حقائب معرفيـــة تغطي احتياجات 
الطفل من مرحلة الرضاعة حتى الرابعة 

من العمر، بواقع حقيبة كل عامين.
يطـــرح القانـــون لأول مـــرة مفهـــوم 
التطوّع المعرفي، من خلال تشجيع فئات 
المجتمع على تخصيص جزء من أوقاتها 
للقراءة لكبار الســـنّ والمرضى والأطفال، 
ومن فـــي حكمهم ممن يعجز عن القراءة، 

ضمن مقاربة تعكس رقيا حضاريا.
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كاتب منح الكثير للعرب وللعالم

 ماناغــوا – توفـــي الشـــاعر والكاهن 
والسياسي إرنستو كاردينال الشخصية 
البـــارزة فـــي الثـــورة الســـاندينية فـــي 
نيكاراغـــوا وفي لاهوت التحرير عن عمر 

ناهز 95 عاما، على ما أعلنت مساعدته.
وقالت معاونة كاردينال منذ أكثر من 
40 عاما لوس مارينا أكوســـتا ”لقد رحل 
بســـلام تام ولم يعان أبـــدا“. وأوضحت 
أن الكاهـــن أدخل المستشـــفى قبل يومين 

وتوفي جراء إصابته بأزمة قلبية.
وأعلـــن الرئيـــس دانيـــال أورتيغـــا 
الذي كان رفيقه في الجبهة الســـاندينية 
للتحريـــر الوطنـــي خلال الثـــورة، فورا 

الحداد العام في البلاد لمدة ثلاثة أيام.
ولد كاردينال فـــي 25 يناير 1925 في 
غرانادا قرب العاصمـــة ماناغوا، ودرس 
في عـــدة بلـــدان مثـــل ليـــون وماناجوا 
ومدينة المكســـيك ونيويـــورك بالولايات 

المتحدة.

تغيرت حياة الشاعر جذريا عام 1956، 
فبعد أن أتم أرنســـتو كاردينال قصيدته 
ســـاعة الصفر، مرّ بأزمـــة روحية عميقة 
تغيـــرت على إثرهـــا حياته، فقـــد تخلى 
الشـــاعر عن أفكاره الســـابقة المشحونة 
بالعنـــف الثـــوري، وقرر الانخـــراط في 
ســـلك الكهنـــوت. حتى ســـمي كاهنا في 
1965. بينمـــا انعزل ليتخذ له ملاذا دائما 
فـــي جزيـــرة صغيـــرة تقع فـــي أرخبيل 
ســـولينتينامي، على بحيـــرة نيكاراغوا 

الكبرى.

واعتنق لاهوت التحرير وشـــارك في 
الثورة الســـانديدنية التي نجحت العام 
1979 فـــي الإطاحـــة بنظام أناستاســـيو 

سوموزا الاستبدادي.
وتولى الشاعر منصب وزارة الثقافة 
في أول حكومة ساندينية. وهذا ما جعل 
علاقـــة الشـــاعر برموز المســـيحية تكون 
ســـيئة، حيث نهره البابـــا يوحنا بولس 
الثاني علنـــا على مدرج مطـــار ماناغوا 
لـــدى وصوله في زيـــارة رســـمية العام 
1983. ورفـــض البابـــا البولنـــدي يومها 
مباركـــة الكاهن الذي ركـــع أمامه وطلب 

منه أن ”يتصالح مع كنيسته أولا“.
وبعد ســـنتين علـــى ذلك، لـــم يغادر 
الكاهن منصبه السياســـي فقـــرر البابا 

تعليق مهامه الكهنوتية.
ورفع البابا فرنسيس هذا القرار في 
فبراير 2019. وكان إرنستو كاردينال نأى 
بنفسه عن دانيال أورتيغا وغادر الجبهة 

الساندينية في العام 1994.
ويـــرى الناقـــد باســـل أبوحمـــدة أن 
الشـــعر والإيمان والالتزام ثلاثتها تشكل 

بالنسبة إلى كاردينال كلا لا يتجزأ.
ويلفت الناقد إلى أن كاردينال تعمق 
فـــي أميركيا الشـــمالية في دراســـة فكر 
ورؤى والـــت وايتمـــان، وأيضا شـــاعر 
يشـــبهه هـــو إيـــزرا باوند، الـــذي ترجم 
أعمالـــه. ويقول كاردينال نفســـه في هذا 
الشـــأن ”إن اهتمامي بهذا الشـــاعر، ولد 
من كونـــه يتناول شـــيئا جديـــدا يتمثل 
في لغة إنسان الشـــارع والواقع والغابة 
والمـــدن والطبيعـــة والتاريـــخ. حيث كل 
شيء يغني. وهي رسالة فهمت قليلا في 

الإسبانية“.
خط الشاعر تجربة أدبية خارجة عن 
المألوف قدم خلالها العديد من الدواوين 
و”صلاة  الشعرية منها ”الساعة الصفر“ 
من أجل مارلـــين مونرو وقصائد أخرى“ 
و”تحية  و”الحب فـــي الحياة“  و”زامير“ 
وغيرها خاصة  إلى الهنـــود الأميركيين“ 

كتابه المثير للجدل ”إنجيل سولنتينامي“ 
الذي كتبه ضمن جماعة مسيحية شهيرة 
تضم صيادي أســـماك وفنانين أسســـها 
على جزر ســـولنتينامي في وسط بحيرة 

كوسيبولكا.
ونـــال الشـــاعر العديد مـــن الجوائز 
وأهمهـــا جائـــزة الملكة صوفيا للشـــعر 
الإيبروأميركـــي في دورتهـــا الـ21، وهي 
الجائـــزة التي توج بها شـــعراء مهمون 
مثـــل نيكانور بـــارا، أنطونيو غامونيدا، 
خوان جلمان، خوســـيه إميليو بتشيكو، 
خوســـيه هيرو، ألفـــارو متيس، وغيرهم 
من أبرز الأصـــوات الشـــعرية اللاتينية 

المؤثرة على شعريات العالم.

وقف الشـــاعر بصلابة ضد التوحش 
الرأســـمالي والتشـــوهات التي أصابت 
الحديثـــة  المجتمعـــات  فـــي  البشـــرية 
التـــي لا يعنيها ســـوى المال والشـــهرة 
والصـــور الافتراضيـــة التـــي لا تعكس 

الحقيقة.
وتعتبر قصيدتـــه المهداة إلى مارلين 
مونـــرو أبـــرز مثـــال علـــى ذلـــك، حيث 
كانت الممثلـــة الأميركية رمـــزا للصناعة 
الســـينمائية ولأميركا الليبرالية كما يتم 
الترويج لهـــا، بينما ما هو خفي هو آلام 

عميقة واستغلال وتزييف.
يقـــول كاردينال في مطلـــع القصيدة 
التي ترجمتها الشاعرة غدير أبوسنينة:

إلهي
تقبّل هذه السيدة المعروفة باسم مارلين 

مونرو في كل بقاع الأرض 
على الرغم من أنّ هذا ليس اسمها

ــــــت وحــــــدك مــــــن يعــــــرف اســــــمها   (أن
الحقيقي، اســــــم اليتيمة المغتصبة في ســــــن 
التاســــــعة، وخادمة المتجــــــر الصّغيرة ذات 
الســــــتة عشــــــر ربيعا، حيث أرادت أن تقتل 

نفسها)
ها هي الآن بين يديك

من دون مكياج
من دون وكيلها الصحفي

أو تواقيع للذكرى
فقط كرائدة فضاء في ليلك الفسيح.

على ذمَة ”التايمز“، كانت قد حلمت في 
طفولتها

أنها تقف عارية في كنيسة
أمام حشد من النّاس الساجدين

كان عليها أن تسير على أصابع قدميها 
كي لا تدوس رؤوسهم.

أنت تعرف أحلامنا أفضل مما يعرفها 
علماء النفس

كنيسةٌ، بيتٌ، كهف
هي أمان الرحم الأمومي

وتعني أيضا أكثر من ذلك..
الكنيسة هي المعجبون، هذا واضح

ــــــةُ الرؤوس في العتمة تحت خيطِ  (عجين
الضوء).

إرنستو كاردينال الكاهن اللاتيني يترجل عن حصان الشعر

شاعر وكاهن وثائر لأجل الإنسانية

شاعر نيكاراغوا الأكبر انتصر في قصائده للإنسان المعذب أينما كان
يعتبر النيكاراغوي إرنســــــتو كاردينال واحدا من أهم الشعراء اللاتينيين، 
انتصر للإنســــــان في رحلة تصوّفه الشــــــعرية التي قــــــدم منها العديد من 
الأعمال الشــــــعرية، أعمال تنتصر للإنســــــان أينمــــــا كان وأيا كان، وتتبنى 
ــــــا العادلة رهانا لها، مثلما هو الأمر بالنســــــبة إلى مســــــألة الهنود  القضاي
الحمر الذين شــــــوهتهم هوليوود والكتابات المأجورة. لذا بقي الشاعر وفيا 
لصوته الصوفي في معادلة بين الإيمان الديني والإيمان بالإنسان والجمال.

الشاعر في جل قصائده 

وقف بصلابة ضد التوحش 

الرأسمالي والتشوهات 

التي أصابت البشرية في 

المجتمعات الحديثة


